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مـا فـتئ الأرمن يـنـبـثـون فى أوربـا ويُـذيـعون
شــكـــاويــهم ويُـــشــيــعـــون مــا فـــســد وصح عن
أحـوالـهم حـتى أصـبـحت مـسـألـتـهم مـوضـوعاً
لـكلام الأوربيـě ونـقدهم وتحـريض قوم لـقوم
مــنــهـم عــلى الــتــداخل فـى أمــرهم . فــلــطــاĠــا
أوردنـا حض الـروس للإنـكلـيـز عـلى مـخـاطـبة
Ē الباب العالى فى شأنهم ومعارضة حكامهم
وحض الإنــكـلــيــز لـلــروس عــلى ضــمـهم إلى
غيرهم من رعاياهم . غير أن ذلك كان كلاماً
بــكلام Ē ولم يــبـلغ من الجــد والجــرأة مـا بــلـغهُ
عـمل جمعـية تُعرف بـجمعـية التـحكيم الدولى
والـسلام Ē وهى كمـا يُفهـم من اسمهـا جمـعية
من شـأنها الحـث على حسـم اĠشاكل الـتى تقع
بـــě الــدول بــاĠــداولــة وتحـــكــيم أُنــاس عــقلاء
يُصـلحون بـينـها حـفظـاً للـسلام ومنـعاً لـلحرب

والخصام .
فـقد أفـادتـنا أخـبـار البـريـد الأخيـر أن عـمدة
هــذه الجـمــعـيـة رفــعت إلى الـلــورد سـالــسـبـرى
وزيـر إنـكـلـتـرا الأول عـريـضـة تـقـول فـيـهـا بـعد
الـديـبـاجـة : ورجاؤنـا أن الحـكـومـة الإنكـلـيـزية
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تــتــبـصَّــر فى مــســألـة الأرمن مـن رعـايــا الــبـاب
العـالى Ē وتمـنع عنـهم اĠظـالم التى ذُكرت فى
مـحـرَّرات مجـلس الـنـواب والأعـيـان . ونحن
نـــعـــلـم أن الـــرأى الـــعـــام يُـــعـــضĦـــد الحـــكـــومـــة
الإنكـلـيـزيـة فى ذلك سواءē كـان داخل إنـكـلـترا
أو خـــارجــهــا حــيث يـــخــشى أن إغــفــال اĠــادة
الحادية والستě من عُهدة برلě وعدم تنفيذها
لإصلاح شــأن الأرمن يُــفـضــيـان إلى تــقـويض
أركــان الـــســـلم ونـــقض دعـــائـــمه فـى أوربــا .
ونُــزيـد عــلى مـا تــقـدم أن كـثــيـرين يــقـولـون أن
تـهامل بريـطانـيا الـعظـمى عن إتمـام ما تـكلَّفت
به فى اتفاقها مع روسيا سنة ١٨٧٨ من حماية
الأرمن والذود عنهم يكون عذراً لروسيا على
الـتـداخـل فى أمـرهم لحـمـايـتــهم كـمـا تـقـرر فى

معاهدة أيا ستيفانو .
فـنـســأل فـخـامــتـكم بــالـوقـار والاعــتـبـار ألا
يُمكن أن يُـقنع جمـيع الذين وقَّعـوا على عُهدة
بـرلـě بـأن يُلـحـوا عـلى البـاب بـإجـراء ما تـعـهَّد
لـهم به من هذا الـقبـيل . على أنهُ إذا اعـتمدت
الحـكـومـة الإنـكـليـزيـة عـلى تلافى هـذه اĠـسـألة
بـالاسـتـقلال عـن بـقـيَّـة الـدول Ē فـتـسـتـمـيح أن
نعرض عـلى مسـامعهـا ما نـراهُ من تعيـě جنود
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لــلـحــرس واĠـراقــبــة يُـقــام عــلـيــهم ضــبـاط من
الإنكلـيز Ē فيصـونوا أموال الـناس وأعراضهم
Ęا ينالهم الآن من الظلم والتعدى . انتهى

فــتــرى مـن كلام عــمــدة هــذه الجــمــعــيَّــة أن
مـسألة الأرمن انقـلبت من طور إلى آخر . ولا
نـدرى مـاذا يـكـون جـواب الـوزارة الإنـكـلـيـزيـة
علـى هذه الـعريـضـة . فقـد اشـتدَّ عـلـيهـا إلحاح
الـرعـيَّـة Ē وسـلــقـتـهـا جـرائـدهـم بـألـسـنـة حـداد
لالـتـزامهـا جـانب الـسـكون ومـقـابـلـتهـا الـتـظُّلم
بـالـســكـوت . وقـد اســتـهــجـنت جـريــدة الـتـان
كلام هذه الجـمـعيـة لا لأنهـا تـلج على وزارتـها
بـــالـــتـــداخـل فى مـــســـألـــة الأرمن Ē بل لأنـــهـــا
اقــتـرحت تــعــيـě جــنـود يــكـون ضــبــاطـهم من
الإنـكـلـيـز . ولو اقـتـرحت أن يـكـون ضـبـاطهم
من الفرنسـويě أو الفرنـسويě والإنكـليز فرĖا

عدتهُ عě الصواب وغاية الحكمة .
أمـــــا نــــحـن Ē وكل مـن ارتـــــســـــمت عـــــلى
صفـحات قلبه صورة الوطـنية من رعايا الدولة
الــعــلــيـة Ē وكـل من مــيَّـز بــě مــعــنى الــرعــويـة
واĠـذاهب الـديــنـيـة . وأمـلـنــا وطـيـد أن دولـتـنـا
الـعـلـيـة تُـبـادر إلى حـسم هـذه الـنـازلـة الأرمـنـيـة

منعاً لتداخل الدول الأجنبية .
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موسى بك الكردى الذى يدعى الأرمن أنه
سـبب هذه المحـنـة كلـهـا Ē فيُـسـتفـاد من الأخـبار
الـواردة عنهُ أن المجـلس الـذى كُـلĦف بالـنـظر فى
الـدعاوى اĠقـدمة عليهِ لم يـجد بيـنات تُثـبتها .
ويُــقــال إنــهــا ســتُــحــال عــلى المجــالس اĠــعــتـادة

وقضاة التحقيق .


